
 
 

كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى                  رس الرابع والس بعونلدا  1/6 

 المتن                                        

ذا علم أ نه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقاً     ا لا ا 

ني أ قرر أ ن الله قد غفر لهذه ال مة خطأ ها وذلك يعم الخطأ  في  أ خرى وعاصيًا أ خرى، وا 

والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل الخبرية القولية 

 :المسائل ولم يشهد أ حد منهم على أ حد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أ مثلة ثم قال

وكنت أ بين أ ن ما نقل عن السلف وال ئمة من ا طلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا 

 :التعيين، ا لى أ ن قالفهو أ يضًا حق لكن يجب التفريق بين الا طلاق و 

ن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول صلى الله عليه  نه وا  والتكفير هو من الوعيد؛ فا 

سلام أ و نشأ  ببادية بعيدة، ومثل هذا لا  وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد ب 

  يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجُة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص

ن كان مخطئاًأ و سمع   .ها ولم تثبت عنده أ و عارضها عنده معارض أ خر، أ وجب تأ ويلها وا 

 :وكنت دائماً أ ذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال

نََ  شَامٌ،قال: أخَْبَرَ ثنَاَ هي دٍ ، قال : حَدَّ ي بنُْ مُحَمَّ ثنَِي عَبْدُ اللََّّ قال البخاري في صحيحه:حَدَّ

يي مَعْمَرٌ عَنْ الز   ُ عَنْهُ عَنْ النَّبي َ اللََّّ حَُْني عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ رَضِي يْدي بنْي عَبْدي الرَّ هْريييي عَنْ حَُُ

ذَ 
ِ
هُ المَْوْتُ قاَلَ ليبَنييهي ا ا حَضَََ هي فلَمََّ َ قاَلَ" كَانَ رَجُلٌ يسُْْيفُ علََى نفَْسي ُ علَيَْهي وَسَلمَّ ا صَلىَّ اللََّّ

بنَِيي عذََابً أنَََ مُت  فأَحَْريقُ  ْ قدََرَ علََََّ رَبِيي ليَُعَذيي ي لئَِي يحي فوََاللََّّ ي ونيي فيي الري ونيي ثُمَّ اطْحَنوُنيي ثُمَّ ذَر 

نهُْ ففََعَلَ  يكي مي ي مَا في ُ الْرَْضَ فقَاَلَ اجَْْعي َ فأَمََرَ اللََّّ لَ بيهي ذَلكي ا مَاتَ فعُي بهَُ أحََدًا فلَمََّ تْ مَا عذََّ

ذَا هُ 
ِ
ٌ فقَاَلَ مَا حََُلَكَ علََى مَا صَنعَْتَ قاَلَ يََ رَبيي خَشْيتَكَُ فغَفََرَ لَهُ فاَ  " وَ قاَئِي

 . كتاب أ حاديث ال نبياء« صحيح البخاري 

عادته ا ذا ذري بل اعتقد أ نه لا يعُاد، وهذا كفر  فهذا رجل شك في قدرة الله وفي ا 
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ن مؤمناً يخاف الله أ ن يعاقبه فغفر له بتفاق المسلمين، لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك، وكا

 .بذلك

والمتأ ول من أ هل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أ ولى 

 .بلمغفرة من مثل هذا".ا.هـ

 

 الشرح                                      

يَ كغيرهي من أ هلي -رحُه الله-ش يخُ الا سلام  العلم المخلصين بأ نه قال هذا الكلام ل نه قد رُمي

ةُ ؛فمثلًا يكُفيرُ غلاة  َ أ نه لايكُفييرُ أ حدًا حتى تقومَ عليه الحجَُّ يكُفييرُ المسلمين فأ رادَ أ ن يبُينيي

هذا الرجلُ كفََّرَ ال مة َ الا سلامية؛ كما  الُدعاة منهم؛ وكذلك المعتزلة فيقولون: الجهميةي أ و

بأ نه يكَُفييرُ الناس ويس تحيل   -رحُه الله- ابقيل ذلك أ يضًا في الش يخ محمد بن عبدالوهَّ 

دماءَهم وأ موالهم؛ مع أ نَّ الش يخ محمد يقول مثل هذا الكلام في كتابٍ كتبه ا لى بعضي 

ننا لا  الناس قال"نحنُ لا نكُفيرُ أ حدًا حتى تقومَ عليهي الحجُة ؛أُ ما مَنْ لم تقم عليه الحجة ؛فا 

ن فعلَ ما ليه ش يخُ الا سلام يكَُفييرُ". نكَُفرَهُ وا  فرقٌ  أ نه لا -رحُه الله-وهذا الذي أ شارَ ا 

. الصحيح ؛وأ ما قولُ مَنْ قال  هذا هو بين ال مور العلمية الخبريةي وال مور العملية الحكُمييةي

مُ ا لى أ صولٍ  ننا نفُرقُ بيَن ال صولي والفروع فيُقالُ له: هات الدليل على أ ن الا سلامَ ينقسي ا 

مَ الدين ا لى أ صولٍ وفروع هم يقول ش يخُ الا   وفروع. سلام ما في دليل وأ ولُ مَنْ قسَّ

 .المتكلمون

ثم نقول أ نتم تقولون ا نَّ الصلاة مَن الفروع وهي من أ صل ال صول في الا سلام وهي 

 .الثانية بعد الشهادتين

وتقولون ا نَّ بعضَ المسائل الخلافيةي التي وردَ فيها الخلافُ عن السلفي هي من ال صول 
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 .نها بلنس بةي لل صول الكباري تعُتبُر فروعاًمع أ  

لى حُكٍم عملَ؛ ونقولُ لافرق بين هذا  مَ الدين ا لى خبر علمي وا  فالصوابُ ا ذن أ ن نقُسَي

ةٌ وهذا بلنس بةي لمسائلي التكفير والمدار كلهُُ على الحجُةي  ي حُجَّ "ليئلَاَّ يكَُونَ ليلنَّاسي علََى اللَّي

سُلي   [.165 :النساء]"بعَْدَ الر 

يًّا عاش بين قومٍ لا يعَرفوُن أ ن الا تيانَ للقبر ودعاءَ القبر أ نه كفرٌ ولايطرأُ  فا ذا وجدنَ عامي

لَه ا لا على بله أ نه كفرٌ كيف نقول: الله  هذا كافرٌ خارجٌ عن الا سلام وهو يشهدُ أ نَّ لا ا 

 رمضان ؛ويقُيُم الصلاة ؛ويأ تي الزكاة؛ويصومُ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  وأ نَّ محمدًا

ي  علي هَ أ دنى تنبيهٍ بل دلة ؛ لعدَلَ عن في  .ويحج؟ لكن أ خطأ  في هذه المسأ لةي ل نه مايعلم ولو نبُيي

نه كافرٌ   .هذا لايمكن أ ن نقول: ا 

ين تؤخذ أ قوالهُم؛ يجب لكن يجب على المسلمين حقيقة خاصة أ هلُ العلم المعتبرين الذ

يينوا للناس أ ن هذا كفرٌ وأ ن ينشروه في جْيع وسائلي الا علام حتى تقومَ  عليهم أ ن يبُي

ُ وتتبين.فهناك أ نَسٌ  الحجُة عُلى الناس جْيعًا.وال ن وللهي الحمدُ بدأ ت هذه المسائلُ تنتشري

يينوُا ذلك لقومهم وهناك أ نَسٌ أ خرون  مثلًا يجيئون ا لى المملكةي ويعُْرفون أ ن هذا كفرٌ ويبُي

 .يسمعون من الا ذاعاتي ومن الصُحُفي وغير ذلك

 س/ج حوار بين الطلبة والش يخ

َّهُ يسَْلُم من العقابي * .لماذا فعل ذلك؟ ظنَّ أ ن ل  هو شاكٌ وليس بشاكٍ هو مؤمنٌ بللهي

ي أ نَّ الله تعالى قادرٌ على أ ن يعُيدَهُ  بَهُ بهذا ولم يكن يطرأُ على بلهي  .ويُحاس ي

ذا فعلتُ هذا  شاكٌ في قدرةي اللهي ليش؟ ل ن اللَ يقول: هو ش يخُ الا سلام يقول: أ نَ ا 

ي  ن كان قد لايطرأُ على بلهي ي أ نهُ شاكٌ وا  في تلك الساعةي  نجوتُ ما بعثنِ اُلله.حقيقة حَالهي

, لًا من السلطان يظنُ أ نهُ س يُعْدَمُ ويزولُ ويسلُم من العقاب مثلما يختفي مثمسأ لة اُلقدرةي
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 .الجائر في البيت ولاَّ في البر ويسَْلم منه

س/ا ذا كان يعمل عملًا ويعلم أ نه حرامٌ لكن لايعمل هذا العمل على أ نَّ هذا العملَ كفرٌ 

 مثل يعلم أ ن ترك الصلاة حرامٌ لكن لايعلم أ نه كفرٌ فهل يكفرُ بذلك؟

 .ج/نعم يكفر

 س/حتى لو كان لايعلم أ نه كفرٌ؟

ينعم ن كان لايعلُم أ نه كفرٌ ا لا ا ذا كان في بلٍد يقُررُ أ هلها وعلماؤها أ نَّ تركَ  ج/ ا  حتى وا 

 .الصلاةي ليس بكُفرٍ 

القولُ بأ نَّ اَلله في كل مكانٍ كفرٌ لكن بيجينا ا ن شاءَ اُلله تعالى في أ خر البحثي الفرقُ *

ليه ش يخُ الا سلام نحنُ نطُليقُ بأ نَّ   مَنْ قال:ا نَّ اَلله تعالى بين التعيين والا طلاق. كما أ شار ا 

في كل مكان كافرٌ لكن بلنس بةي للشخص المعُين مانكُفيرهُ حتى تقوم عليه الحجُة ل نه ربما 

يكون قد عاش بين رجالٍ يقولون ذلك وما أ كثرهم ال ن يعنِ جْيعُ الرافضةي ال ن حَسْبَ 

اُلله بذاتهي في كل  اس يقول:وغيُرهم من الن ما سميعنا كلهم يقولون ا نَّ اَلله في كل مكانٍ,

يش ذنبه؟  مكان.طيب ا ذا عاش العامي  بيَن هؤلاءي وا 

يمانٌ لكنَّ ش يخَ الا سلامي * ا نَّ هذا يس تلزمُ الشكُ في  قال:-رحُه الله-الخوفُ من اللهي ا 

رٌ على أ ن يجمعَهُ كما فعلَ  لا لو أحُريقَ وذُرَّ في اليمي؛ فالُله قادي -س بحانه وتعالى-القدرةي وا 

ي مسأ لة اُلقُدرةي هذه أ صلًا و  نما في ظنِ أ نَ أ نَّ هذا الرجلَ قد لا يكونُ خطرَ في بلهي عَهُ. ا  جََْ

رُهُ يس تلزمُ ما قاله الش يخ رَ اُلله علَ" لكن فعلَُ ظاهي رَ اُلله علََ  "لئِ قدَي يعنِ لئِ قدَي

ي أ نَّ قبل أ ن تذرُوني يعنِ ظنَّ أ نه في هذه الحال يختفي عني الله ويعُدَمُ ويي  مكين ماعلى بلهي

"في حال أ موت ُ على طبيعتي وأ كونُ  .فيه احتمال"لئِ قدَرَ اُلله علَي هي رٌ على جْعي اَلله قادي

سمًا موجودًا  .جي
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 المتن                                         

وبهذا علُم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أ و فعل يكون 

 .فسقاً أ و كفرًا يحكم على قائل أ و فاعل بذلك

من مجموع الفتاوى "وأ صل ذلك  35جـ 165رحُه الله ص ةقال ش يخ الا سلام ابن تيمي

أ ن المقالة التي هي كفر بلكتاب والس نة والا جماع، يقال هي كفر قولًا يطلق كما دلت 

الله ورسوله، ليس ذلك  على ذلك الدلائل الشرعية، فا ن الا يمان من ال حكام المتلقاة عن

مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأ هوائهم، ولا يجب أ ن يحكم في كل شخص قال ذلك بأ نه كافر 

حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال: ا ن الخمر أ و الرب 

أ نه  حلال لقرب عهده بلا سلام أ و لنشوئه في بدية بعيدة، أ و سمع كلامًا أ نكره ولم يعتقد

من القرأ ن الكريم ولا أ نه من أ حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض 

السلف ينكر أ ش ياء حتى يثبت عنده أ ن النب صلى الله عليه وسلم قالها. ا لى أ ن قال: 

"ليئلَاَّ يكَُونَ فا ن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بلرسالة كما قال الله تعالى 

سُلي ليلنَّاسي  ةٌ بعَْدَ الر  ي حُجَّ وقد عفا الله لهذه ال مة عن الخطأ   .[165 :النساء]"علََى اللََّّ

والنس يان وبهذا علُم أ ن المقالة أ و الفعلة قد تكون كفرًا أ و فسقاً، ولا يلزم من ذلك أ ن 

ما لانتفاء شرط التكفير أ و التفس يق أ و وجود مانع شرعي  يكون القائِ بها كافرًا أ و فاسقاً ا 

كفار في الدنيا، ومن تبين له يمنع منه. لكن من انتسب ا لى غير الا سلام أ عطي أ حكام ال

الحق فأ صر على مخالفته تبعًا لاعتقاد كان يعتقده أ و متبوع كان يعظمه أ و دنيا كان يؤثرها 

نه يس تحق ما تقتضيه نس يان.أ هـ  .فا 

وبهذا علم أ ن المقالة أ و الفعلة قد تكون كفرًا أ و فسقاً، ولا يلزم من ذلك أ ن يكون القائِ 
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ما   .لانتفاء شرط التكفير أ و التفس يق أ و وجود مانع شرعي يمنع منهبها كافرًا أ و فاسقاً ا 

 

 الشرح                                      

.قد     هذا الكلام معروفٌ ال ن؟يعنِ معناهُ أ ن نفُرَيقَ بين القولي والقائلي والفعلي والفاعيلي

. ايكَْفُر  الفعل كُفرٌ ولكن ل هذا وقد تقولُ: نقولُ "هذا القولُ كفرٌ" ولكن لايكفيرُ قائلُُ

ي يحتاجُ ا لى شروطٍ وانتفاءي موانيع؛ٍ نحنُ نقولُ ال ن لو أ نكرَ شخصٌ أ ية  ؛ ل نَّ كُفرَ المعُينَّ فاعيلُُ

؛ نكارَ أ ية من كتابي اللهي كُفرٌ ؛ من كتابي اللهي لكن هذا الشخصَ المعُيَن لا  فا نَّ ا 

قراءة َ أ حدي الصحابةي حتى ذهبَ به ا لى - عنهُ رَضَِ اللهُ -نكُفيرُهُ.وقد أ نكرَ عمرُبن الخطابي 

فا نكارُ  : "هكذا أُنزيلَ"-عليه الصلاة وُالسلام-فقالَ الرسولُ -عليه الصلاة والسلام-النب

هي بأ نها صحت عن النب صلى الله -أ يةٍ من القرأ ن كفرٌ لكن قد ينُكيرها الا نسانُ لعدمي علمي

ئً  فلا يكَفُر. -عليه وسلم ا في بديةٍ بعيدةٍ فيقولُ ا نَّ الصلاة غَيُر مفروضةٍ فلا قديكونُ نَش ي

سلامٍ فيقولُ ا نَّ الخمرَ غيُر حرامٍ ل نهُ مابلغهَُ.فنقول: هذا لا  يكفر.قد يكونُ حديثَ عهدٍ ب 

رًا. ففََرَقٌ ا ذن بين المقالةي والقائلي وبين الفعلي  يكَْفر مع أ نه لو قاله قائلٌ يعلُم لكان كافي

 .والفاعيلي 

 


